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التوحید

نھج البلاغھ؛ كتاب التوحید، كتاب أولھ الحمد وآخره الشُكر، وبین الحمد والشكر عِطرُ التوحید من سمائھ... .

أولھ الحمدّ� الذي لا یبلغُ مِدحتھ القائلون، ولا یحُصي نعماءه العادُّون، ولا یؤدّىِ حقھُّ المجتھدون... الى آخر الخطبة.

لقد تكلمّ الامام امیرُالمؤمنین عن التوحید بأفضل شكل، فلو جمعنا اقوال المتكلمین والعارفین وكل من تفوّه بالتوحید أو كتب فیھ

لفاقت كلمة امیرالمؤمنین في التوحید على كا ماكتبوا و تفوھوا قال امیرالمؤمنین بعتارة قصرة وبلیفة جداً.

ھ، والمذلُ أن لاتتَھمھُ لان كل موھم محدود، وّ� لایحد بوھم، واعتقاد الانسان یعدلھ ھو أن لاتتَھمھُ في التوحیدُ أن لاتتوھمَّ

أفعالھِ بظن عدم الحكمة فیھا، وھذا منتھى معنى التوحید... .

وعند ما یقول أمیرالمؤمنین: أولُ الدینِ معرفتھ وكمالُ معرفتھ التصدیق بھ، وكمال التصدیق بھ توحیدهُ وكمالُ توحیده

الاخلاص لھ وكمالُ الإخلاص لھ نفي الصفات عنھ....

فأین نجد مثل ھذهِ العبارات التي تدخل الى القلب بلا جواز مرور، وبلاشرطة وحرس لانھ كلام نابع في القلب، وھذا ھو سرُّ

البلاغة عند امیرالمؤمنین علیھ السلام أنھ یقول بلسانھ ما یقتحم القلوب ویستقر في الأفئدة.

فھو ''كائن لا عن حدثٍ'' لإنھ مكّون المحدثات.

و''موجودٌ لا عن عدمٍ'' لأنھ موجد المعدومات.

و''أنشأ الخلق إنشاءً وابتدأه إبتداءً'' إذا أوجده من لا مادة ولا لكي تحصل لھ فائدةٌ من الخلق... .

فإذا أردنا كتاباً في التوحید ھو صنو القرآن الكریم فعلینا بنھج البلاغة الذي یضم ما قالھ أمیرالمؤمنین علیھ السلام وما كتیھ

من رسائل كانت غایتھ من ذلك ھو الھدایة العامة للبشریة، وأول منطلق للھدایة ھو التوحید.

لقد أراد أمیرالمؤمنین علیھ السلام بكلماتھ أن یبني مجتمعاً صالحاً یقوم على العدل والإنصاف ولن یتحقق ھذا المجتمع إلاّ أن

یرسي على قاعدة متینة ھي قاعدة التوحید ھو عمل الأنبیاء. وفي أجل ھذهِ الواجبات بعث ّ� الأنبیاء للبشریة.

وھكذا یتحدث أمیرالمؤمنین علیھ السلام عن الانبیاء والنبوة، وھو حدیث ینطلق من القلب لیدخل الى القلب.

 

معرفة �َّ وصفاتھ

�َّ خالق كل شي ء

ِ بطََنَ [١] خَفِیاّتِ الأْمُُورِ [٢]، وَدَلَّتْ عَلیَْھِ أعَْلامُ الظُّھُورِ، وَامْتنَعََ عَلى عَیْنِ الْبصَِیرِ، فلاَ عَیْنُ مَنْ لمَْ یرََهُ تنُْكِرُهُ، وَلا الْحَمْدُ ِ�ّ

قلَْبُ مَنْ أثَبْتَھَُ یبُْصِرُهُ... [٣]

أرَانا مِنْ مَلكَُوتِ قدُْرَتِھِ، وَعَجائِبِ ما نطََقتَْ بِھِ آثارُ حِكْمَتِھِ، وَاعْتِرافِ الْحاجَةِ مِنَ الْخَلْقِ إلى أنَْ یقُِیمَھا بِمِساكِ [٤]

ةِ لھَُ عَلى مَعْرِفتَِھِ، فظََھَرَتْ فِي الْبدَائِعِ الَّتي أحَْدَثھَا آثارُ صَنْعتَِھِ وَأعَْلامُ حِكْمَتِھِ. تِھِ: ما دَلَّنا بِاضْطِرارِ قِیامِ الْحُجَّ قوَُّ

تھُُ بِالتَّدْبِیرِ ناطِقةٌَ، وَدَلالتَھُُ عَلىَ الْمُبْدِعِ قائِمَةٌ... [٥] ةً لھَُ. وَدَلِیلاً عَلیَْھِ، وَإنْ كانَ خَلْقاً صامِتاً فحَُجَّ فصَارَ كُلُّ ما خَلقََ حُجَّ

شواھد خلقھ

ئاتٍ، [٧] : فأَجََبْنَ طائِعاتٍ، مُذْعِناتٍ، غَیْرَ مُتلَكَِّ فمَِنْ شَواھِدِ خَلْقِھِ: خَلْقُ السَّمواتِ مُوَطَّداتٍ [٦] بِلا عَمَدٍ، قائِماتٍ بِلاسَندٍَ. دَعاھُنَّ

بوُبِیَّةِ، وَاذْعانھُُنَّ بِالطَّواعِیةَِ، [٨] لمَا جَعلَھَُنَّ مَوْضِعاً لِعرَشِھِ، وَلا مَسْكَناًّ لِمَلائِكَتِھِ، وَلا وَلا مُبْطِئاتٍ. وَلوَْلا إقْرارُھُنَّ لھَُ بِالرُّ
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مَصْعدَاً لِلْكَلِمِ الطَّیِّبِ، وَالْعمََلِ الصّالِحِ مِنْ خَلْقِھِ. [٩]

النظر في معالم التوحید

رِ ھذِهِ الْبِحارِ، وَكَثرَْةِ ھُذِهِ فاَنظُرْ إلىَ الشَّمْسِ وَالْقمََرِ، وَالنَّباتِ والشَّجَرِ، والْماءِ والْحَجَرِ، واخْتِلافِ ھذَا اللَّیْلِ والنَّھارِ، وَتفَجَُّ

رَ وَجحَدَ الْمُدَبِّرَ. قِ ھذِهِ اللُّغاتِ وَالأْلَْسُنِ الْمُخْتلَِفاتِ. فاَلْوَیْلُ لِمَنْ أنَْكَرَ الْمُقدَِّ الْجِبالِ، وَطُولِ ھذِهِ الْقِلالِ، [١٠] وَتفَرَُّ

ةٍ فِیما ادَّعَوْا، وَلا تحَْقِیقٍ لِما أوعَوْا زَعَمُوا أنََّھُمْ كَالنَّباتِ ما لھَُمْ زارِعٌ، وَلا لاِخْتِلافِ صُوَرِھِمْ صانِعٌ، وَلمَْ یلَْجَؤُوا [١١] إلى حُجَّ

[١٢] ، وَھَلْ یكَُونُ بِناءٌ مِنْ غَیْرِ بانٍ؟! أوَْ جِنایةٌَ مِنْ غَیْرِ جانٍ؟! [١٣]

التفكّر مفتاح الحق والمعرفة

وَلوَْ فكََّرُوا فِي عَظِیمِ الْقدُْرَةِ، وَجَسِیمِ النِّعْمَةِ، لرََجَعوُا إلىَ الطَّرِیقِ، وَخافوُا عَذابَ الْحَرِیقِ؛ وَلكِنَّ الْقلُوُبَ عَلِیلةٌَ، وَالأْبَْصارَ

مَدْخُولةٌَ! ألاَ ینَْظُرُونَ إلى صَغِیرِ ما خَلقََ؟! كَیْفَ أحَْكَمَ خَلْقھَُ، وَأتَقْنََ ترَْكِیبِھُ، وَفلَقََ لھَُ السَّمْعَ وَالْبصََرَ، وَسَوّى لھَُ الْعظَْمَ وَالْبشََرَ

. [١٥] ، [١٤]

عجائب خلقة النملة

أنُظُرُوا إلىَ النَّمْلةَِ! فِي صِغرَِ جُثَّتِھا، وَلطَافةَِ ھَیْئتھا،لا تنُالُ بِلحَْظِ الْبصََرِ،وَلا بِمُسْتدَْرَكِ الْفِكرِ، كَیْفَ دَبَّتْ عَلى أرَْضِھا، وَصُبَّتْ

ھا لِبرَْدِھا، وَفِي وُرُودِھا لِصَدَرِھا. [١٦] ھا، تجَْمَعُ فِي حَرِّ عَلى رِزْقھَا، تنَْقلُُ الْحَبَّةَ إلى حُجْرِھا، وَتعُِدُّھا فِي مُسْتقَرَِّ

فاَ [١٨] الْیابِسِ، الْحَجَرِالْجامِسِ مَكْفوُلةٌَ بِرِزْقِھا، مِرْزُوقةٌَ بِوَفْقِھا [١٧] ، لا یغُْفِلھَُا الْمَناّنُ، وَلا یحَْرِمُھَا الدَّیاّنُ وَلوَْ فِي الصَّ

أسِ [١٩] ، [٢٠] . وَلوَْ فكََّرْتَ فِي مَجارِي أكَْلِھا: فِي عُلْوِھا وَسُفْلِھا، وَما فِي الْجَوْفِ مِنْ شَراسِیفِ [٢١] بطَْنِھا، وَما فِي الرَّ

مِنْ عَیْنِھا وَأذُنُِھا، لقَضََیْتَ مِنْ خَلْقِھا عَجَباً، وَلقَِیتَ مِنْ وَصْفِھا تعَبَاً!!

فتَعَالىَ الَّذِي أقَامَھا عَلى قوَائِمِھا، وَبنَاھا عَلى دَعائِمِھا، لمَْ یشَْرَكْھُ فِي فِطْرَتِھا فاطِرٌ، وَلمَْ یعُِنْھُ عَلى خَلْقِھا قادِرٌ. وَلوَْ ضَرَبْتَ فِي

مَذاھِبِ فِكْرِكَ لِتبَْلغَُ غایاتِھَ، ما دَلَّتكَْ الدَّلالةَُ إلاّ عَلى أنََّ فاطِرَ النَّمْلةَ ھُوَ فاطِرُالنَّحْلةَِ، لِدَلِیلِ تفَْصِیلِ كُلِّ شَيْ ءٍ، وَغامِضِ أخْتِلافِ

عِیفُ فِي خَلْقِھِ إلا سَواءٌ. [٢٢] كُلِّ حَيٍّ. وَمَا الْجَلِیلُ وَاللَّطِیفُ، وَالثَّقِیلُ وَالْخَفِیفُ، وَالْقوَِيُّ وَالضَّ

یاللعجب!! ھذه اعجوبة أخرى

وَإنْ شِئتَ قلُْتَ فِي الْجَرادَةِ:

، وَجَعلََ لھََا ، وَفتَحََ لھََا الفمََ السَّوِيَّ إذْ خَلقََ لھَا عَیْنیَْنِ حَمْراوَیْنَ، وَأسَْرَجَ لھَا حَدَقتَیَْنِ قمَْراوَیْنَ، [٢٣] وَجَعلََ لھََا السَّمْعَ الْخَفِيَّ

رّاعُ فِي زَرْعِھِمْ، وَلا یسَْتطَِیعوُنَ ذَبَّھا [٢٥] وَلوَْ ، وَنابیَْنِ بِھِما تقَْرِضُ، وَمِنجَلیَْنِ [٢٤] بِھِما تقَْبِضُ، یرَْھَبھَُا الزُّ الْحِسَّ الْقوَِيَّ

أجَْلبَوُا بِجَمْعِھِمْ، حَتىّ ترَِدَ الْحَرْثَ فِي نزََواتِھا [٢٦] ، وَتقَْضِيَ مِنْھُ شَھَواتِھا، وَخَلْقھُا كُلُّھُ لا یكَُونُ إصْبعَاً مُسْتدَِقَّةً. [٢٧]

عجائب خلقة الحیوان

وَلوَِ اجْتمََعَ جَمِیعُ حَیوَانِھا: مِنْ طَیْرِھا، وَبھَائِمِھا، وَما كانَ مِنْ مُراحِھا [٢٨] وَسائِمِھا [٢٩] ، وَأصَْنافِ أسَْناخِھا [٣٠]

وَأجَْناسِھا، وَمُتبَِلِّدَةِ [٣١] أمَُمِھا وَأكَْیاسِھا، عَلى إِحْداثِ بِعوُضَةٍ، ما قدََرَتْ عَلى إحْداثِھا، وَلا عَرَفتَْ كَیْفَ السَّبِیلُ إلى ایجادِھا،

وَلتَحََیَّرَتْ عُقوُلھُا فِي عِلْمِ ذلِكَ وَتاھَتْ، وَعَجَزَتْ قوُاھا وَتنَاھَتْ، وَرَجَعتَْ خاسِئةً [٣٢] حَسِیرَةً [٣٣] ، عارِفةًَ بأنََّھا مَقْھُورَةٌ،

عْفِ عَنْ إفْنائِھا. [٣٤] ةً بالْعجَْزِ عَنْ إنْشائِھا، مُذْعِنةًَ بالضَّ مُقِرَّ

عجائب خلقة الانسان

... أمَْ ھذَا الَّذِي أنَشَأهَُ فِي ظُلمُاتِ الأْرَْحامِ، وَشُغفُِ الأْسَْتارِ [٣٥] ، نطُْفةًَ دِھاقاً، [٣٦] ، وَعَلقَةًَ مُحاقاًً [٣٧] ، وَجَنِیناً [٣٨] ،

رُ مُزْدَجِرًا، حَتىَ إذا قامَ وَراضِعاً، وَوَلِیدًا وَ یافِعاً [٣٩] ، ثمَُّ مَنحََھُ قلَْباً حافِظاً وَلِساناً لافِّظًا، وَبصََراً لاحِظاً، لِیفَْھَمَ مُعْتبَِراً، وَیقُصَِّ
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اعْتِدالھُُ، وَاسْتوَى مِثالھُُ [٤٠] ، نفَرََ مُسْتكَْبِرًا، وَخَبطََ سادِرًا. [٤١] ، [٤٢] .

، في ظُلمُاتِ الأْرَْحامِ، وَمُضاعَفاتِ الأْسَْتارِ، بدُِئتََ ''مِنْ سُلالةٍَ [٤٥] مِنْ ، [٤٣] وَالْمُنْشَأُ [٤٤] الْمَرْعِيُّ ... أیَُّھَا الْمَخْلوُقُ السَّوِيُّ

كَ جَنِیناً لا تحُِیرُ [٤٩] طِینٍ''، وَوُضِعْتَ ''في قرَارٍ مَكِینٍ، [٤٦] إِلى قدََرٍ مَعْلوُمٍ''، [٤٧] وَأجََلٍ مَقْسُومٍ، تمَُورُ [٤٨] في بطَْنِ أمُِّ

دُعاءً، وَلا تسَْمَعُ نِداءً.

فكََ عِنْدَ الْحاجَةِ كَ، وَعَرَّ كَ إِلى دارٍ لم تشَْھَدْھا، وَلمَْ تعَْرِفْ سُبلَُ مَنافِعِھا، فمََنْ ھَداكَ لاِجتِرارِ الْغِذاءِ مِنْ ثدَْي أمُِّ ثمَُّ أخُْرِجْتَ مِنْ مَقرَِّ

مَواضِعَ طَلبَِكَ وَإِرادَتِكَ؟! [٥٠] .

اً كَبِیراً ُ عَمّا یقَوُلھُُ الْمُشَبِّھُونَ بِھِ، وَالْجاحِدُون لھَُ عُلوَُّ ... فھَُوَ الَّذِي تشَْھَدُ لھَُ أعَْلامُ الْوُجُودِ عَلى إقْرارِ قلَْبِ ذِي الْجُحُودِ. تعَالىَ �َّ

. [٥١]

النبوة العامة والخاصة

النبوة

عندما یتحدث الامام أمیرالمؤمنین علیھ السلام عن النبوة، یتحدث عن عمق الفكر وسعة المعرفة بدقائق الأمور فھو لایتكلم

عن اجتھاد أو مظنة أویلقي رأیأ كما یفعل ذالك الحكماء والمتكلمون. وَتجلي ھذهِ المعرفة الدقیقة بخبایا النبوة في كلماتھ

الدقیقة التي تجد فیھا آیة زیاده أو نقیصتھ لا في اللفظ ولا في المعنى.

رُ ھُم منسِيَّ نعمتِھِ، یقول امیرالمؤمنین علیھ السلام فبعث فیھم رُسُلھ، وواتر الیھِمْ أنبیاءه لیستأدُھُمْ میثاق فطرتھ، ویذكِّ

ویحتجّوا عَلیَھم بالتَّبلیغ، ویثُیرا لھم دَفائنَ العقول، ویرُوھم الآیات المقدََّره.

فقد ذكر الشیخ المفید بأن العقل البشري یحتاج في علمھ ونتائجھ الى السمع... وأنھ لابد في أول التكلیف وإبتدائھ في العالم من

رسول [٥٢] وواجب الرسول كما یقول أمیرالمؤمنین علیھ السلام:

أولاً: لیستأدُوھُمْ میثاق فطرَتھ، إشارة الى الآیة الكریمة (وإذ أخذ ربك في بني آدم في ظھورھم ذریتھم وأشھدھم على أنفسھم

ألست بربكم قالوا بلى شھدنا أن تقولوا یوم القیامة، إنا كناّ عن ھذا غافلین) [٥٣] ، فقد أخذ ّ� في البشر عھداً أن یقروا

بربوبیتھ ویعترفوا بأنھ الخالق العلیم القدیر وقد جاء الأنبیاء لیطلبوا من البشر العمل بموجب ھذا المیثاق الإلھي.

رُوھُم؟ نعمتھ، فالإنسان مأخوذٌ في النسیان لفظاً ومعنىً وقد نست الأقوام الماضیة نعم ّ� فجاء الأنبیاء لیذكروھم ثانیاً: ویذُكِّ

بتلك لنعم: فھذا بني ّ� ھود جاء قومھ لیذكرھم بأنّ ّ� جعلھم خلفاء من بعد قوم نوح وزادھم في الخلق بسطة وذلك صالح

بني ّ� جاء لیذكر قومھ نعمة ّ� في تبؤھم الأرض یتخذون في سھولھا قصوراً وینحتون في الجبال بیوتاً وذلك موسى بني ّ�

جاء لیذكر بني اسرائیل بنعم ّ� ع لیھم. وھكذا كل بنيّ جاء لتذكیر الناس بما أنعم ّ� علیھم.

ثالثاً: یحتجون علیھم بالتبلیغ لئلا یعتذروا في ترك طاعتھ.

رابعاً: ویثیروا لھم دفائن العقول؛ من علم وحكمھ ومعرفة أنعم ّ� بھا على الانسان.

خامساً: ویرھم الآیات المقدرة: وھي المعجزات التي لا تستطیع العین مشاھدتھا بدون مرشد.

في الرّسالة الالھیة

تِھِ، وَسادَ الْعظَُماءَ ِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَیْرِ رُؤْیةٍَ، الْخالِقِ مِنْ غَیْرِ مَنصَبةٍَ، [٥٤] خَلقََ الْخَلائِقَ بِقدُُرَتِھِ، وَاسْتعَْبدََ الأْرَْبابَ بِعِزَّ الْحَمْدُِ�ّ

نْسِ رُسُلھَُ... [٥٥] نْیا خَلْقھَُ، وَبعَثََ إِلىَ الْجِنِّ وَالإِْ بِجُودِهِ. وَھُوَ الَّذِي أسَْكَنَ الدُّ

واْ عَلیَْھِمْ بِالتَّبْلِیغِ، وَیثُِیرُوا لھَُمْ دَفائِنَ روُھُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِھِ، وَیحَْتجَُّ وَواترََ [٥٦] إلیَْھِمْ أنَْبِیاءَهُ، لِیسَْتأَدُْوھُمْ مِیثاقَ فِطْرَتِھِ، وَیذَُكِّ

الْعقُوُلِ وَیرُُوھُمْ آیاتِ الْمُقْدِرَةِ: مِن سَقْفٍ فوَْقھَُم مَرْفوُعٍ، وَمِھادٍ تحَْتھَُم مَوْضُوعٍ، وَمَعایِشَ تحُْیِیھِمْ، وَآجالٍ تفُْنِیھمْ، وَأوَْصابٍ
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ةٍ ةٍ لازِمَةٍ، اوَْ مَحَجَّ [٥٧] تھُْرِمُھُمْ، وَأحَْداثٍ تتَابعَُ عَلیَْھِمْ. وَلمَْ یخُْلِ �َّ سُبْحانھَُ خَلْقھَُ مِنْ نبَِىٍّ مُرْسَلٍ، أوَْ كِتابٍ مُنْزَلٍ، اوَْ حُجَّ

[٥٨] قائِمَھٍ... [٥٩]

، تنَاسَخَتھُْمْ [٦٠] كرائِمُ الأْصَْلابِ إلى مُطَھَّراتِ الأْرَْحامِ، كُلَّما مَضى ھُمْ فِي خَیْرِ مُسْتقَرٍَّ فاَسْتوَْدَعَھُمْ فِي أفَْضَلِ مُسْتوَدَعٍ، وَأقَرََّ

ِ خَلفٌَ... [٦١] مِنْھُمْ سَلفٌَ قامَ مِنْھُمْ بِدِینِ �َّ

فھَُ مَنْ قبَْلھَُ: عَلى ذلِكَ نسََلتَِ ىَ لھَُ مَنْ بعَْدَهُ، أوَْ غابِرٍ عَرَّ بِینَ لھَُمْ: مِنْ سابِقٍ سُمِّ رُ بِھِمْ قِلَّةُ عَدَدِھِمْ، وَلا كَثرَْةُ الْمُكَذِّ رُسُلٌ لا تقُصَِّ

[٦٢] الْقرُوُونُ، وَمَضَتِ الدُّھُورُ، وَسَلفَتَِ الاْباءُ، وَخَلفَتَِ الأْبَْناءُ. [٦٣]

الرّسالة المحمدیة

تِھِ، مَأخُوذاً عَلىَ النَّبیَّینَ مِیثاقھُُ، دَاً رَسُولَ �َّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَالِھِ لإِنْجازِ عِدَتِھِ، [٦٤] وَتمَامِ نبُوَُّ إلى أنَْ بعَثَ �َّ سُبْحانھَُ مُحَمَّ

مَشْھُورَةً سِماتھُُ، [٦٥] كَرِیماً مِیلادُهُ... [٦٦]

ُ الْخَلْقَ رِینَ شِیمَةً، [٦٧] وَأجَْوَدَ الْمُسْتمَْطَرِینَ دِیمَةً... [٦٨] ، [٦٩] كُلَّما نسََخَ �ُّ خَیْرَالْبرَِیَّةِ طِفْلاً، وَأنَْجَبھَا كَھْلاً، أطَْھَرَ الْمُطَھَّ

[٧٠] فِرْقتَیَْنِ جَعلَھَُ فِي خَیْرِھِما، لمَْ یسُْھِمْ فِیھِ عاھِرٌ، [٧١] وَلاضَرَبَ [٧٢] فِیھِ فاجِرٌ... [٧٣]

فأَخَْرَجَھُ مِنْ أفَْضَلِ الْمَعادِنِ مَنْبِتاً، [٧٤] وَأعََزِّ الأْرُوُماتِ [٧٥] مَغْرِساً، [٧٦] مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي صَدَعَ [٧٧] مِنْھا أنَبِیاءَهُ،

وَانتجََبَ [٧٨] مِنھا أمَُناءَهُ... [٧٩] عِترَْتھُُ خَیْرُ الْعِترَِ، [٨٠] وَاسُْرَتھُُ خَیْرُ الأْسَُرِ، وَشَجَرَتھُُ خَیْرُ الشَّجَرِ، نبَتَتَْ فِي حَرَمٍ،

لةٌَ، [٨٣] مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَھِجْرَتھُُ وَبسََقتَْ [٨١] فِي كَرَمٍ، لھَا فرُوُعٌ طِوالٌ، وَثمََرَةٌ لا تنُالُ.. [٨٢] أغَْصانھُا مُعْتدَِلةٌَ، وَثِمارُھا مُتھََدِّ

ةِ كافِیةٍَ، وَمَوْعِظَةٍ شافِیةٍَ، وَدَعْوَةٍ مُتلاَفِیةٍَ [٨٥] ، أظَْھَرَ بِھِ الشَّرائِعَ بِطَیْبةََ، [٨٤] عَلابِھا ذِكْرُهُ، وَامْتدََّ مِنْھا صَوْتھُُ، أرَْسَلھَُ بِحُجَّ

الْمَجْھُولةََ، وَقمََعَ بِھِ الْبِدَعَ الْمَدْخُولةََ، وَبیََّنَ بِھِ الأْحَْكامَ الْمَفْصُولةََ [٨٦] ، [٨٧] .

رسالة الاسلام في ظلمة الجاھلیة

یاءِ اللامِّعِ، وَالأْمَْرِ الصّادِعِ. إزاحَةً لِلشُّبھُاتِ، أرَْسَلھَُ بِالدَّینِ الْمَشْھُورِ، وَالْعِلْمِ المَأثوُرِ، وَالْكِتابِ الْمَسْطُورِ، وَالنُّورِ السّاطِعِ، وَالضِّ

وَاحْتِجاجاً بِالبیَِّناتِ، وَتحَْذِیراً بِالآْیاتِ، وَتخَْوِیفاً بِالْمَثلاُتِ، [٨٨] وَالناّسُ فِي فِتنٍَ انْجَذَمَ [٨٩] فِیھا حَبْلُ الدّینِ، وَتزََعْزَعَتْ

سَوارِي [٩٠] الْیقَینِ، وَاخْتلَفََ النَّجْرُ، [٩١] وَتشََتَّتَ الأْمَْرُ، وَضاقَ الْمَخْرَجُ، وَعَمِيَ الْمَصْدَرُ.

حْمنُ، وَنصُِرَ الشَّیْطانُ، وَخُذِلَ الإْیمانُ، فاَنْھارَتْ دَعائِمُھُ، وَتنَكََّرَتْ مَعالِمُھُ، فاَلْھُدى خامِلٌ، وَالْعمَى شامِلٌ، عُصِيَ الرَّ

وَدَرَسَتْ[٩٢] سُبلُھُُ، وَعَفتَْ شُرُكُھُ [٩٣] ، أطَاعُواْ الشَّیْطانَ فسَلكَُوا مَسالِكَھُ، وَوَرَدُوا مَناھِلھَُ [٩٤] ، بِھِمْ سارَتْ أعَْلامُھُ، وَقامَ

لِواؤُهُ، فِىِ فِتنٍَ داسَتھُْمْ بِأخَْفافِھا، [٩٥] وَوَطِئتَھُْمْ بِأضَْلافِھا، [٩٦] وَقامَتْ عَلى سَنابِكِھا. [٩٧] فھَُمْ فِیھا تائِھُونَ حائِرونَ

جاھِلوُنَ مَفْتوُنوُنَ، فِي خَیْرِ دارٍ وَشَرِّ جِیرانٍ، نوَْمُھُمْ سُھُودٌ، وَكُحْلھُُمْ دُمُوعٌ، بِأرَْضٍ عالِمُھا مُلْجَمٌ، وَجاھِلھُا مُكْرَمٌ... [٩٨] .

ظلمات قبل الظھور

سُلِ، وَطُولِ ھَجْعةٍَ مِنَ الأْمَُمِ، وَاعْتِزامٍ [١٠٠] مِنَ الْفِتنَِ، وَانتِشارٍ مِنَ الأْمُُورِ، وَتلَظٍَّ [١٠١] أرَْسَلھَُ عَلى حِینِ فتَرَْةٍ [٩٩] مِنَ الرُّ

نْیا كاسِفةَُ النُّورِ، ظاھِرَةُ الْغرُُورِ، عَلى حِینِ اصْفِرارٍ مِنْ وَرَقِھا وَإیاسٍ مِنْ ثمََرِھا، واغْوِرارٍ [١٠٢] مِنْ مِنَ الْحُرُوبِ، وَالدُّ
مَةٌ [١٠٣] لاھَْلِھا، عابِسَةٌ فِي وَجْھِ طالِبِھا. ثمََرُھَا الْفِتنْةَُ دى، فھَِيَ مُتجََھِّ مائِھا، قدَ دَرَسَتْ أعْلامُ الْھُدى، وَظَھَرَتْ أعْلامُ الرَّ

[١٠٤] وَطَعامَھَا الجِیفةَُ، [١٠٥] وَشِعارُھَا [١٠٦] الْخَوْفُ، وَدِثارُھَا [١٠٧] السَّیْفُ... [١٠٨]

بعَثَھَُ وَالناّسُ ضُلاَّلٌ فِي حَیْرَةٍ، وَحاطِبوُنَ [١٠٩] فِي فِتنْةٍَ، قدَِاسْتھَْوَتھُْمُ الأْھَْواءُ، وَاسْتزََلَّتھُْمُ [١١٠] الْكِبْرِیاءُ، وَاسْتخََفَّتھُْمُ

[١١١] الْجاھِلِیَّةُ الْجَھْلاءُ، [١١٢] حَیارى فِي زِلْزالٍ مِنَ الأْمَْرِ، وَبلاَءٍ مِنَ الأْمَْرِ، وَبلاَءٍ مِنَ الْجَھْلِ.

فجر الإسلام
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ُ عَلیَْھِ وَالِھِ فِي النَّصِیحَةِ، وَمَضى عَلىَ الطَّرِیقةَِ، وَدَعا إلىَ الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ. [١١٣] فبَالغََ صَلَّى �َّ

أھَُمْ مَحَلَّتھَُمْ، فاَسْتدَارَتْ رَحاھُمْ، [١١٤] وَاسْتقَامَتْ قنَاتھُُمْ... [١١٥] ، [١١٦] . ...حَتىّ أرَاھُمْ مَنجاتھَُمْ، وَبوََّ

ةِ دالاً سالةََ صادِعاً [١١٨] بِھا،حَمَلَ عَلىَ الْمَحَجَّ ... أرَْسَلھَُ بِوُجُوبِ الْحُحَجِ،وَظُھُورِالْفلَجَِ، [١١٧] وَإیضاحِ الْمَنْھَجِ، فبَلََّغَ الرِّ

یاءِ،وَجَعلََ أمَْراسَ [١١٩] الإسْلامِ مَتِینةًَ، وَعُرَى الإیْمانِ وَثِیقةًَ . [١٢٠] عَلیَْھا،وَأقَامَ أعَْلامَ الإِھْتِداءِ،وَمَنارَ الضِّ

إِبْتعَتَھَُ بِالنُّورِ الْمُضِي ءِ، وَالْبرُْھانِ الْجَلِيِّ، وَالْمِنْھاج الْبادِي، [١٢١] وَالْكِتابِ الْھادِي... [١٢٢] .

--------------------------------------------------------------------------------
[١] . بطن الخفیاّت: عَلِمَھا من باطنھا.

[٢] . الاعلام: جمع عَلمَ- بالتحریك- وھو المنار یھتدى بھ، ثمّ عمّ في كلّ مادلّ على شي ء. واعلام الظھور: الأدلة الظاھرة.
[٣] . الخطبة: ٤٩- عیون الحكم والمواعظ: لعليّ بن محمّد بن شاكر الواسطي "المتوفى ٤٥٧ ھـ".

[٤] . المساك: بكسر المیم- ما یمسك الشي ء كالملاك ما بھ یملك.
[٥] . الخطبة: ٩١- العقد الفرید: ٤٠٦:٢، لابن عبد ربھّ. التوحید: ص ٣٤ للشیخ الصدوق "المتوفى ٣٨١ ه"، ربیع الابرار: ٥

"باب الملائكة" للزمخشري، فرج المھموم: ص ٥٤ للسید بن طاووس.
[٦] . موطّدات: مثبتّات في مداراتھا على ثقل أجرامھا.

[٧] . متلكئات: التلّكؤ: التوقف والتباطؤ.
[٨] . الطواعیة: الطاعة.

[٩] . الخطبة: ١٨٢- عیون الحكم والمواعظ:لابن شاكر اللیثي. النھایة: ١٤٥:٢ و ١٩٨. الأمالي: ٣٦٢ للشیخ الصدوق رحمھ
الله.

[١٠] . القلال- جمع قلُةّ بالضم- وھي رأس الجبل.
[١١] . لم یلجؤوا: لم یستندوا.

[١٢] . أوعاه: كوعاه- بمعنى حفظھ.
[١٣] . الخطبة ١٨٥- الاحتجاج: ٣٠٥:١ للطبرسي، ربیع الابرار: "باب دواب البرّ والبحر" للزمخشري، الأمالي ص ١٩٢،

لابي طالب یحیى بن الحسین بن ھارون الحسني "المتوفى ٤٢٤ ھـ".
[١٤] . البشر: جمع بشرة، وھي ظاھر الجلد الإنساني.

[١٥] . الخطبة ١٨٥- الاحتجاج: ٣٠٥:١ للطبرسي، ربیع الابرار: "باب دواب البرّ والبحر" للزمخشري، الأمالي ص ١٩٢.
[١٦] . الصَدَر: محرّكاً- الرجوع بعد الورود.

[١٧] . بِوِفقِھا: بكسر الواو، أي بما یوافقھا من الرزق ویلائم طبعھا.
[١٨] . الصّفا: الحجر الأملس لا شقوق فیھ.

[١٩] . الجامس: الجامد.
[٢٠] . الخطبة ١٨٥.

[٢١] . الشراسیف: مقاطّ الأضلاع: وھي أطرافھا التيّ تشرف على البطن.
[٢٢] . الخطبة ١٨٥.

[٢٣] . قمَْراوین: اي مضیئین، كأنّ كلاّ منھما لیلة قمراء أضاءھا القمر.
[٢٤] . منجلین: المنجل- كمنبر- آلة من حدید معروفة یقُضَبُ بھا الزّرع قالوا: اراد بھما ھنا، رجلي الجرادة، لاعوجاجھما

وخشونتھما.
[٢٥] . ذَبَّھا: دفعھا.

[٢٦] . نزََواتھا:وثباتھا، نزاعلیھ: وثب.
[٢٧] . الخطبة ١٨٥.

[٢٨] . مُراحھا: بضم المیم- اسم مفعول من أراح الأبل، ردّھا الى المُراح- بالضمّ كالمُناخ- الى المأوى.
[٢٩] . السّائم: الرّاعي یرید ما كان في مأواه وما كان في مرعاه.
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[٣٠] . الأسناخ: الأصول، والمراد منھا الأنواع، أي الأصناف الداخلة في أنواعھا.
[٣١] . المتبلدّة: أي الغبیة.
[٣٢] . الخاسى ء: الذّلیل.

[٣٣] . الحسیر: الكالّ المُعیي.
[٣٤] . الخطبة ١٨٦- الاحتجاج: ٢٩٩:١، للطبرسي. الكافي: ١٣٨:١، الكلیني. التوحید: ص ٩٦ و ص ٣٢٠، الأمالي: ص

٢٠٥ للشیخ الصدوق. الارشاد: ص ١٣١ للشیخ المفید. الاختصاص: ص ٢٣٦ للشیخ المفید. تذكرة الخواص: ص ١٥٧ للسبط
ابن الجوزي. امالي المرتضى: ١٤٨:١.

[٣٥] . شُغفُ الأستار: جمع شَغاف- مثل سَحاب وسُحُب- وھو في الاصل غلاف القلب، استعارة للمشیمة.
[٣٦] . دھاقاً: متتابعاً، ''دھقھا'' صبھّا بقوّة، وقد تفسر الدّھاق بالممتلئة، اي: ممتلئة من جراثیم الحیاة.

[٣٧] . علقة محاقا: اي خَفي فیھا ومُحِق كلّ شكل وصورة.
[٣٨] . الجنین: الولد بعد تصویره مادام في بطن أمھ.

[٣٩] . الیافع: الغلام راھق العشرین.
[٤٠] . مثالھ: اي بلغت قامتھ حدّما قدّر لھا من النماء.

[٤١] . خبط سادراً: خبط البعیرُ: اذا ضرب بیدیھ الأرض لا یتوقىّ شیئاً، والسّادر: المتحیرّ والذّي لا یھتمّ ولا یبالي ماصنع.
[٤٢] . الخطبة: ٨٣- تحف العقول: ص ١٤٦، لابن شعبة الحرّاني، دستور معالم الحكم: ص ٥٩ للقاضي القضاعي، عیون

الحكم والمواعظ.
[٤٣] . السوي: مستوي الخلقة لا نقص فیھ.

[٤٤] . المنشأ: المبتدع، والمرعي: المحفوظ المعني بأمره.
[٤٥] . السلالة من الشي ء: ما انسلّ منھ.

[٤٦] . القرار المكین: محلّ الجنین من الرّحم.
[٤٧] . المرسلات: ٢١ و ٢٢.

[٤٨] . تمور: تتَحَرّك.
[٤٩] . لا تحیر: من قولھم: ما أحار جواباً، أي لم یستطع ردّاً.

[٥٠] . الخطبة: ١٦٣، حلیة الاولیاء: ٧٢:١ لأبي نعیم الاصفھاني، عیون الحكم والمواعظ، للواسطي، ربیع الابرار.
[٥١] . الخطبة: ٤٩، في الحكم والمواعظ، لعلي بن محمّد بن شاكر الواسطي "المتوفى ٤٥٧ ھـ".

[٥٢] . أوائل المقالات: ص ٥٠.
[٥٣] . سورة الأعراف آیة ٧٢.

[٥٤] . المنصبة- كمصطبة- التعب.
[٥٥] . الخطبة:١٨٣، ربیع الابرار: ٥٣:١ للزمخشري، النھایة: ٢٩٩:٥، لابن الاثیر، تفسیر البرھان: ٩:١ للسید البحراني.

[٥٦] . واتر الیھم أنبیاءه: أرسلھم وبین كل نبيّ ومن بعده فترة، وقولھ 'لیستادوھم': لیطلبوا الأداء .
[٥٧] . الأوصاب: المتاعب.

[٥٨] . المحجّة: الطریق القویم الواضح.
[٥٩] . الخطبة: '١'، الكافي: ١٤٠:١ للشیخ الكلیني "المتوفى ٣٢٨ ھـ"، الارشاد: ص ١٠٨ للشیخ المفید "المتوفى ٤١٣ ھـ".

[٦٠] . تناسختھم: تناقلتھم.
[٦١] . الخطبة: '٩٤' الكافي: ١٣٤:١- التوحید: ص ٢٨ للشیخ الصدوق "المتوفى ٣٨١ ھـ".

[٦٢] . نسََلت: بالبناء للفاعل: مضت متتابعة.
[٦٣] . الخطبة: '١'.

[٦٤] . الضمیر في 'عِدَتھ' �َّ تعالى، والمراد وعد �َّ بارسال محمد صلى الله علیھ و آلھ و سلم على لسان انبیائھ السّابقین]
[٦٥] . سماتھ: علاماتھ التي ذكُرت في كتب الأنبیاء السّابقین الذین بشّروا بھ.
[٦٦] . الخطبة: '١' الكافي: ١٤٠:١- مطالب السؤل لمحمد بن طلحة الشافعي.
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[٦٧] . الشیمة: الخُلقُ.
[٦٨] . الدّیمة- بكسر الدال-: المطر، یدوم في سكون، والمستمطر- بفتح الطاء- من یطُلبَ منھ المطر.

[٦٩] . الخطبة: ١٠٥، الارشاد ص ١٦٠ تفسیر علي بن ابراھیم: ٣٨٤:١.
[٧٠] . نسخ الخلق: نقلھم بالتناسل عن أصولھم، فجعلھم بعد الوحدة في الاصول، فرقا.

[٧١] . العاھر: الزّاني ومن یأتي غیر حلھّ كالفاجر.
[٧٢] . ضرب في الشي ء: صار لھ نصیب منھ.

[٧٣] . الخطبة: ٢١٤، غرر الحكم آمدي- شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید: ١١:٩.
[٧٤] . منبت، كمجلس: موضع النبات منبت فیھ.

[٧٥] . الأرومات: جمع أرومة: الأصل.
[٧٦] . المغرس: موضع الغرس.

[٧٧] . صدع: شقّ.
[٧٨] . انتجب: اختار واصطفى.

[٧٩] . الخطبة: ٩٤.
[٨٠] . عترتھ: آل بیتھ، وعترة الرّجل: نسلھ ورھطُھُ الأدنون.

[٨١] . بسََقتَْ: ارتفعت.
[٨٢] . الخطبة: ٩٤.

[٨٣] . متھدّلة: متدلیةّ: دانیة للإقتطاف.
[٨٤] . طَیبْة: المدینة المنورة.

[٨٥] . متلافیة: من تلافاه: تداركھ بالاصلاح قبل أن یھلكھ الفساد، فدعوة النبي تلافت امور الناس قبل ھلاكھم.
[٨٦] . المفصولة: التي فصلھا �َّ أي قضى بھا على عباده.

[٨٧] . الخطبة: ١٦١، بحارالانوار: ٢٢٢:١٨.
[٨٨] . المثلات: بفتح فضم: العقوبات، جمع مثلة- بضم الثاء وسكونھا بعد المیم-.

[٨٩] . انقطع.
[٩٠] . السواري: جمع ساریة، وھي العمود والدعامة.

[٩١] . النجر: بفتح النون وسكون الجیم: الأصل.
[٩٢] . دَرَسَت: كانْدَرَسَتْ: انطَمَسَتْ.

رك: جمع شراك ككتاب، وھي الطریق. [٩٣] . الشِّ
[٩٤] . المناھِلُ: جمع مَنْھل،وھو مورد النھر.

[٩٥] . الأخفاف: جمع خُفّ، وھو للبعیر كالقدم للإنسان.
[٩٦] . الأظلاف: جمع ظِلْف- بالكسر- للبقر والشاة وشبھھما كالخف للبعیر والقدم للإنسان.

[٩٧] . السنابك: جمع سُنْبكُ كقنُْفذُْ: وھو طرف الحافر.
[٩٨] . الخطبة: '٢' المسترشد: ص ٧٣ للطبري. عیون الاخبار: ٣٢٦:١، لابن قتیبة. العقد الفرید: ١١٢:٣ لابن عبد ربھ

"المتوفى ٣٢٨"، مطالب السؤل: لمحمد بن طلحة الشافعي.
[٩٩] . الفتَرة: مابین زماني الرّسالة.

[١٠٠] . 'اعتزام' من قولھم 'اعتزم الفرس' إذا مرّ جامحاً.
[١٠١] . 'تلَظَّ': أي تلَھَُّب.

[١٠٢] . اغورار الماء: ذھابھ.
[١٠٣] . 'متجھّمة' من 'تجھّمھ' اي: استقبلھ بوجھ كریھ.
[١٠٤] . 'ثمرھا الفتنة' اي: لیست لھا نتیجة سوى الفتن.

[١٠٥] . الجیفة: اشارة إلى أكل العرب للمیتة من شدة الاضطرار.
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[١٠٦] . الشعار من الثیاب: ما یلي البدن.
[١٠٧] . الدثار: فوق الشعار.

[١٠٨] . الخطبة: '٨٩' الكافي: ١٥:١ و ٦٠- الطراز: ٣٤٢:١ للسید العلوي الیماني.
[١٠٩] . حاطبون: جمع حاطب، وھو الذي یجمع الحطب، یقال لمن یجمع الصواب والخطأ: حاطب لیل.

[١١٠] . استزلتھم: أدّت الى الزّلل والسقوط في المضارّ.
[١١١] . استخفتھّم: طیَّشَتھُْمْ: من لا یقصد وجھاً واحداً لخفةّ عقلھ.

[١١٢] . الجَھلاء: وصف مبالغة للجھل.
[١١٣] . الخطبة: '٩٥' بحار الانوار: ٢١٩:١٨.

[١١٤] . استدارت رَحاھم: كنایة عن وفرة أرزاقھم، فانّ الرحى انما تدور على ما تطحنھ من الحَبّ، والرحى: رحى الحرب
یطحنون ھا.

[١١٥] . القناة: الرمح، واستقامتھا كنایة عن صحة الاحوال وصلاحھا.
[١١٦] . الخطبة: '١٠٤' الارشاد: ١٥٤- الخصائص للشیخ المفید.

[١١٧] . الفلَجَ: الظّفر، وظھوره: علوّ كلمة الدّین.
[١١٨] . صادعاً: جاھراً.

[١١٩] . الأمراس: جمع مَرَس بالتحریك وھو جمع مَرَسة- بالتحریك- وھو الحبل.
[١٢٠] . الخطبة: '١٨٥' الاحتجاج للطبرسي: ٣٠٥:١.

[١٢١] . المنھاج البادي: اي الظاھر.
[١٢٢] . الخطبة: '١٦١' بحارالانوار: ٢٢٢:١٨.
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